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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  متابعة أدب الحدیث - 11- التربیة الإجتماعیة  -  24الدرس :  -  1994تربیة الأولاد إصدار 

1994 -10 -02  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت   

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً 

  جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.وارزقنا اجتنابھ، وا

  أیھا الأخوة الكرام مع الدرس الرابع والعشرین من دروس تربیة الأولاد في الإسلام، ونحن مع أدب الحدیث.  

  البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال:

ن یختار اللغة العربیةّ الفصحى أو البسیطة لیست المقعرّة، وأن یتمھّل قد تحدّثنا في درسٍ ماضٍ عن أنّ المتحدّث ینبغي أ  

بالكلام كما فعـل النبيّ علیھ الصلاة والسلام، وأن یبتعد عن التقعُّر والتكلُّف، ویخاطب الناس علـى قدر عقولھم، وقد قالوا 

لمقتضى الحال فھو البلیغ، والله سبحانھ وتعالى في البلاغة: إنھّا مراعاة الكلام لمقتضى الحال، فالذي یأتي كلامھ مطابقاً 

  یقول للنبيّ علیھ الصلاة والسلام:

  ) ﴾63﴿ وَعِظْھُمْ وَقلُْ لَھُمْ فيِ أنَْفسُِھِمْ قوَْلاً بلَِیغاً (

  ( سورة النساء )

صغیراً أن یضع  القول البلیغ الذي یطابق مقتضى الحال، فقد تعلمّنا في درس البلاغة في الجامعة أنھّ لو كلّفت طفلاً   

رسالة في البرید البلاغة تقتضي أن تقول لھ: أمسك ھذه الرسالة واشترِ الطابع وضع علیھ شیئاً من لعابك وضعھ على 

الرسالة واضغطھ جیداً وضعھ في الصندوق الأحمر من الفتحـة الیمینیةّ، تعطیھ تفاصیل كثیرة، ھذه التفاصیل ھي عین 

لرسالة لصدیقٍ لك بالغٍ عاقلٍ راشد، تقول لھ: ھذه من فضلك ضعھا في البرید ھذه ھي البلاغة، أما إذا أعطیت ھذه ا

  البلاغة.

ً یقتضي    ً یقتضي الحال أن توجز، أحیانا ل، أحیانا البلاغة مراعاة الكلام لمقتضى الحال، فأحیاناً یقتضي الحال أن تفصِّ

ي بالقصّة، أن تأتي بالدلیل، أن تأتي بالشاھد، لو أنكّ خاطبت الحال أن تؤكّد، أحیاناً یقتضي الحال أن تضرب المثل، أن تأت

إنساناً غیر مسلمٍ تقول لھ: قال تعالى في كتابھ العزیز ؟ فھو غیر مؤمنٍ بالقرآن، یجب أن تأتیھ بالدلیل العقلي فقط، إذا 

تعطیھ قصّة بسیطة لھا مدلول عمیق  خاطبت مسلماً تأتیھ بالدلیل النقلي، إذا خاطبت إنساناً لم تر عنده ھذا العمق في الفھم

  جداً، فمراعاة الكلام لمقتضى الحال ھي البلاغة بعینھا.
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    دیث التحدُّث بما لا یخل ولا یمل:من آداب الح

الشيء الآخر في آداب الحدیث التحدُّث بما لا یخل ولا یمل، دائماً البلاغة بین الإیجاز المُخِل، والإطناب الممل، الكلام   

  ى حشواً یفھمھ السامع من دون أن تقولھ ومثالاً على ذلك فقد قال تعالى:یسمّ 

  ) ﴾43﴿ إِنيِّ أرََى سَبْعَ بقََرَاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ (

  ( سورة یوسف )

  وقال:   

ؤْیاَ تعَْبرُُونَ (   ) ﴾43﴿ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْیاَيَ إِنْ كُنْتمُْ لِلرُّ

  ( سورة یوسف )

  وقال:  

  ) ﴾45﴿ أنَاَ أنُبَِّئكُُمْ بتِأَوِْیلِھِ فأَرَْسِلوُنِ (

  ( سورة یوسف )

  وقال:   

یقُ ( دِّ   ) ﴾46﴿ یوُسُفُ أیَُّھَا الصِّ

  ( سورة یوسف )

  قال الملك:  

نْبلاَُتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ یاَبسَِاتٍ یاَ أیَُّھَا المَلأَُ أفَْتوُنيِ ﴿ وَقاَلَ المَلِكُ إِنيِّ أرََى سَبْعَ بقََرَاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُ 

ؤْیاَ تعَْبرُُونَ (   ) ﴾43فيِ رُؤْیاَيَ إِنْ كُنْتمُْ لِلرُّ

  ( سورة یوسف )

  قال أحد رجال الحاشیة:   

ةٍ أنَاَ أنَُبِّئكُُمْ بتَِ    ) ﴾45أوِْیلِھِ فأَرَْسِلوُنِ (﴿ وَقاَلَ الَّذِي نجََا مِنْھُمَا وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

  ( سورة یوسف )

  توجد فجوة كبیرة جداً في القصّة وتفاصیل وجزئیاّت فقول أحد رجال الحاشیة:   

  ) ﴾45﴿ أنَاَ أنُبَِّئكُُمْ بتِأَوِْیلِھِ فأَرَْسِلوُنِ (

  ( سورة یوسف )

التفاصیل: فأرسلوه فخرج من القصر وتوجّھ إلى السجن وتقابل مع مدیر السجن وقال لھ: عندك سجین اسمھ یوسف یعلم    

  تأویل الأحلام، وقد أرسلني الملك لألتقي بھ، كل ذلك الحدیث مفھوم ولكن قال تعالى في الآیة:
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  ) ﴾45﴿ أنَاَ أنُبَِّئكُُمْ بتِأَوِْیلِھِ فأَرَْسِلوُنِ (

  ورة یوسف )( س

  وقال:   

یقُ ( دِّ   ) ﴾46﴿ یوُسُفُ أیَُّھَا الصِّ

  ( سورة یوسف )

  البلاغة بین الإیجاز المخل والإطناب الممل:

الكلام الذي یفھم من دون أن یذكر الأولى ألا یذكر ھذا قول البلاغیین: البلاغة في الإیجاز، لذلك ورد عن سیدّنا   

  ز في كلامھ واقتصر على حاجتھ.الصدیق: أن نضّر الله وجھھ من أوج

ف سھل، الحدیث الطویل    ً التطرُّ إذا كان كلامك موجزاً، بین الإطناب الممل، والإیجاز المخل بوضع دقیق جداً، دائما

  المليء بالتفاصیل والجزئیاّت والتحلیلات السخیفة والتفاصیل المملةّ ھذا سھل على الإنسان.

م یستغرق إعداد خطاب تلقیھ في عشر دقائق ؟ قال: أعُدّه في عشر ساعات، عشر یروى أنھّم سألوا رئیس جمھوریة: ك  

ساعات إعداد لخطاب یلقى في عشر دقائق، كل حرف منھ یعني شیئاً، وكل كلمة منھ تعني شیئاً، فقیل لھ كم تعدّ خطاباً 

  لا أعُدُّ لھ إطلاقاً.تلقیھ في ساعة ؟ قال: ساعة، فقیل لھ: كم تعدّ خطاباً تلقیھ في خمس ساعات ؟ قال: 

كلمّا صار الوقت ضیقّاً تحتاج إلى دقةّ في التعبیر، لذلك البلاغة في الإیجاز، أما الإیجاز المخل لیس بلاغةً، والإطناب   

الممل لیس بلاغةً، فترید كلاماً لا یملھّ السامع من كثرة التفاصیل والجزئیاّت، ولا یستعصي على فھم السامع لكثرة 

  بلاغة بین الإیجاز المخل، والإطناب الممل.الإیجاز، ال

(( شھدتُّ مع رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ الجمعة فقام متوكِئاً على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى علیھ فكانت 

  كلماتٍ خفیفاتٍ طیبّاتٍ مباركات ))

j  

لقیت علیھ آلاف المحاضرات، فالإنسان إذا اھتمّ الإنسان بشيء تكفیھ كلمات قلیلة، أمّا إذا أعرض عن الشيء لو أ   

  الصادق تكفیھ كلمات قلیلة.

  الكلام المنظّم والمركّز مع الأدلّة یخاطب العقل والقلب معاً:

تصوّروا عندما سأل أعرابي سیدّنا رسول الله فقال لھ: عظني ولا تطُِل. فقال لھ: فمن یعمل مثقال ذرّة خیراً یره. فقال     

  نبيّ: فقھ الرجل.لھ: كُفیت. فقال ال

  نحن نقرأ القرآن وعدد صفحاتھ ستمئة، وآیةٌ واحدة كانت كافیة لھذا الأعرابي، وتوجد آلاف الآیات من ھذا القبیل كآیة:  
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َ مَ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُ  ا رِجَالاً كَثیِراً وَنسَِاءً وَاتَّقوُا �َّ

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً (   ) ﴾1الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إِنَّ �َّ

  " ) 1( سورة النساء: آیة " 

  ھذه الآیة تكفي، وكذلك الآیة:  

  ) ﴾14﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَباِلْمِرْصَادِ (

  " ) 14( سورة الفجر: آیة " 

  وآیة:  

ا كَانوُا یَعْمَلوُنَ (92﴿ فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾93) عَمَّ

  " ) 93، 92( سورة الحجر: آیة " 

  آیة واحدة من ھذه الآیات تكفي الإنسان طوال حیاتھ، فالبلاغة بین الإطناب الممل والإیجاز المخل.   

  صليّ مع النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ فكانت صلاتھ قصداً، وخطبتھ قصداً أي وسطاً ))(( كنت أ

  [ مسلمٍ عن جابر بن سمرة رضي الله عنھ ]

لیس فیھا إطالة ولا إیجاز، كلام معتدل یفھمھ السامع ویحفظھ، كلام منظّم ومركّز مع الأدلةّ یخاطب العقل والقلب معاً،    

  طیبّ. مثل ھذا الكلام لھ أثر

  الكلمة إذا كثر استعمالھا فقدت مدلولھا:

فـي الصحیحین كان ابـن مسعودٍ یذكّرنا فـي كلّ خمیس فقـال لـھ رجل: یا أبا عبد الرحمـن لوددت أنّك ذكّرتنا كلّ یوم،     

كان علیھ الصلاة والسلام فقال: أما إنھّ یمنعني من ذلك أنيّ أكره أن أملكّم، وإنيّ أتخوّلكم ـ أتعھّدكم ـ بالموعظة كما 

  یتخوّلنا مخافة السآمة علینا.

یعني أنّ الإنسان یجب أن یتكلّم والنفوس مشتاقة إلى كلامھ، وینبغي أن یسكت والنفوس مشتاقة إلى كلامھ، ھذا كما   

  یقولون في الطعام: اجلس إلى الطعام وأنت تشتھیھ، وابتعد عنھ وأنت تشتھیھ.

مشغوفون بسماع كلامك، وتوقفّ عن الكلام وھم مشغوفون لمتابعة كلامك، وعكس ذلك مخیف إذا تكلمّت تكلمّ والناس   

  فإذا تمنّوا أن تسكت وأنت تتكلمّ ھذه مشكلة في الحدیث، وھنا نكون قد خرجنا عن البلاغة وعن آداب الحدیث.

تخوّلنا بالموعظة. فالمواعظ إذا النبيّ على عظمتھ وعلى علوّ شأنھ وعلى فصاحتھ وعلى حكمتھ وعلى نورانیتّھ كان: ی  

كثرت أعطت عكس المفعول، المواعظ كالملح في الطعام إذا زاد عن حدّه انقلب إلى ضدّه، فإذا ربىّ الإنسان أولاده فأكثر 

من التوجیھات والمواعظ لیلاً نھاراً وصباحاً مساءً فھذا الكلام لا معنى لھ، عندنا قاعدة في البلاغة: الكلمة إذا كثر 

  تعمالھا فقدت مدلولھا.اس
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أصبح لا معنى لھا، فالمواعظ یجب أن تكون معتدلة من حین لآخر، أما إذا أكثرت منھا على الصغار أو على أبنائك أو   

  على طلابّك تفقد ھذه الكلمات معناھا.

  لحكمة."یقول الإمام عليٌ كرّم الله وجھھ: " إنّ القلوب تملُّ كما تملُّ الأبدان، فابتغوا لھا طرائف ا  

أي إذا جلس الإنسان مـع أولاده، طلابھ وتكلمّ كلاماً جادّاً ولمدّة ساعتین فھذا شيء ممل، یجب أن تمر بطرفة لطیفة، أو   

تسأل سؤالاً، أو تبتسم ابتسامة، أو تداعب أحد أولادك، أو تلقي بطرفة جمیلة، إذا المجلس لم یكن فیھ ذلك یصبح مملاً، 

یقول إلا حقاً، فالمجلس یجب أن یكون فیھ روحانیةّ، فیھ طرفة، أحیاناً الفكاھة تؤدّي دوراً لا  فالنبي كان یمزح وكان لا

یعلمھ إلا الله، فیكون المجلس فیھ من السآمة، فیھ الملل، فیھ الضجر، فتأتي الفكاھة اللطیفة الأدیبة تشجع وتنشّط الجسم 

  وتزید من الانتباه.

  المتحدّث: من آداب الحدیث الإصغاء التام إلى

ً من صفات العظماء، فإذا كان لدیك طرفةٌ لطیفة، تعلیقٌ    قد یكون الإنسان من أعظم العظماء ومرحاً، فالمرح أساسا

ً قمطریراً، فتجد كلّ الموجودین یتثاءبون،  ً بالكھنوت ودائم الصرامة وكنت عبوسا لطیفٌ، لأنّ الدرس إذا كان ملیئا

  ن أبانا ینتھي إلى الآن من كلامھ، والله كل ذلك نعرفھ فكفى، ھذه كلھّا مشاعر داخلیةّ.ویملون، ویقولون في أنفسھم: ما كا

أما إذا كان ھناك تعلیق وحوار وسؤال، أو قصّة أو مثل، أو طرفة أو فكاھة، فھذا مما یجذب النفوس، لذلك فالحدیث فن   

أي عنده القدرة أن یجذب النفوس بحدیثھ، فالحدیث الذي ویعدونھ قدرة من قدرات الإنسان الخاصّة، ویسمّونھ متحدّثاً لبقاً، 

  یجذب لھ صفات سآتي علیھا بعد حین.

الآن من آداب الحدیث الإصغاء التام إلى المتحدّث، أي تعلَّم حسن الإصغاء كما تتعلمّ حسن الكلام، من أعلى أنواع الأدب   

الإصغاء، وتراه یصغي للحدیث بسمعھ وبقلبھ، مثلاً إنسان تكلمّھ وھو یمسك بمسبحتھ أنت ھنا وھو ینظر من النافذة 

أنت ؟!! أو یقوم بعمل ما، أو یكتب، أو یقرأ، ویقول لك: تكلمّ فأنا أسمعك جیدّاً، ویقول لك: أكمل الحدیث، ماذا أكمل فأین 

لا تقرأ ولا تكتب ولا تتشاغل ولا تمسك بالمسبحة ولا تنظر من النافذة، فإذا كلمّك أحد فانظر إلیھ وأصغ لھ فھذا من 

  الأدب.

ثھ، فبالطبع عندما یستمع الإنسان من رسول الله الإصغاء من الآداب الراقیة فكان علیھ الصلاة والسلام یصغي لمحدّ   

  سیصغي لھ طبعاً، أما النبي یستمع لإنسان عادي ویصغي لھ !! ھذا أدب عالٍ.

أحیاناً تجد شخصاً یظنّ أنھّ یفھم وھو یخطئ في كل ما یقول، لكن الأدب یقتضي أن تستمع إلیھ إلى أن ینتھي، فتقول لھ:   

ھا كذا، ھذه الفكرة تحتاج إلى دلیل، ھذه الفكرة تتناقض مع ھذه الآیة، بأدب، لكن أصغ لھ، یا أخي الكریم ھذه الفكرة صواب

  فإن أصغیت لھ ملكت قلبھ، لذلك من آداب الحدیث الإصغاء.
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كان الصحابة رضي الله عنھم حینما یحدّثھم النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ بحدیثٍ كأنّ على رؤوسھم الطیر، من شدّة الأدب،   

رط المھابة، من شدّة الاھتمام، وفي مقابل ھذا كان النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ یصغي كلّ الإصغاء إلى من یحدّثھ أو من ف

  یسألھ، بل یقبل علیھ بكلیّتھ ویلاطفھ.

  السؤال مفتاح العلم ونصف العلم أن تسأل:

  روى أبو داود عن أنسٍ رضي الله عنھ قال:  

  (( ما رأیت رجلاً التقم أذن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فینحي رأسھ حتى یكون ھو الذي ینحي رأسھ.))

  [أبو داود وابن عساكر عن أنس رضي الله عنھ]

إذا اقترب أحد من النبيّ ووضع فمھ في أذُنھ وھمس لھ سراً فالنبي لا ینحّي نفسھ عنھ أبداً من شدّة الأدب، حتى یكون    

  ھو الذي ینحّي رأسھ. الرجل

مشى عديُّ بن حاتم ذات مرّة مع النبي في الطریق فاستوقفتھ امرأةٌ فوقف معھا النبيّ یكلمّھا في حاجتھا، فقال: والله ما   

  ھذا بملك ھذا نبيّ.

  ھذا التواضع الشدید، والإصغاء التام من آداب الحدیث.  

في الكلام كالتأتأة، والثأثأة، والحبس، فإذا أراد أن یتكلمّ فلا أیھّا الأخوة الكرام یوجد بعض أمراض تصیب الأطفال   

یستطیع، ھذه الأمراض أسبابھا نفسیةّ، أسبابھا ضعف الثقة، وأسباب ضعف ثقة الطفل الصغیر بنفسھ عدم اھتمام والدیھ 

لیس من أخلاق المؤمنین، بھ حینما یتكلمّ، إذا لم یصغوا لھ وقالوا لھ: اسكت إنّك لا تفھم واخرج من ھنا، ھذا التصرف 

فھذا ابنك یتكلمّ فاستمع لھ، إذا أنت أسكتھّ ولم تبال بكلامھ، وقمعتھ على الدوام، تضعف ثقتھ بنفسھ، فإذا أراد أن یتكلمّ 

یتھتھ، فالثأثأة والفأفأة والتأتأة وانحباس الكلام، ھذه من أمراض الكلام قد درسناھا في الجامعة، توجد مجموعة أمراض 

ابھا نفسیةّ، فالطفل لیس بھ أي عیب خلقي، جھازه النطقي تام وكامل مئة في المئة، لكن یوجد عنده ضعف ثقة كل أسب

  بالنفس، توجد كثیر من الأمراض أساسھا نفسي.

عندما یقمع الإنسان أولاده، لا یصغي لھم، كلما تكلموا یسكتھم ـ اسكت أنت لا تتكلم ھنا ـ یجب أن تجعل ابنك یتكلم، 

  ینطلق بالحدیث، اجعلھ یتكلم كلاماً ضعیفاً سخیفاُ، وأصغِ أنت لھ.اجعلھ 

أخواننا الكرام التعلیم من لا شيء یمنع العالِم من الاستھزاء بالسائل، كثیر من الآباء یستھزئ بسؤال ابنھ، استھزاؤه   

لاً ـ ولو كان سخیفاً جداً ـ یجب أن بسؤال ابنھ یمنعھ أن یسألھ مرةً ثانیة، فإذا أنت مؤمن ومطبّق للسنةّ، وسألك ابنك سؤا

تصغي لھ وأن تجیبـھ باھتمام، وأنا دائماً أقول ھذه الكلمة، أنا أقول للطلاب حتى لا یخجل من السؤال أقول: لیس العار أن 

تشجعھم تسأل العار أن تبقى جاھلاً، لیس العار أن تخطئ العار أن تبقى مخطئاً، إذا تكلمت بھذه الكلمة لأبنائك أو طلابك، 

على أن یسألوا، فسیسألك، شجعھ ولو كان سؤالاً سخیفاً، كیف یتعلم إلا بھذه الطریقة ؟ بالسؤال، السؤال مفتاح العلم، 

  نصف العلم أن تسأل.
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  من آداب الحدیث إقبال المتحدث على الجُلساء جمیعاً:

ً إمّا مدرس أو متحدث في جلسة یحضرھا من آداب الحدیث، إقبال المتحدث على الجُلساء جمیعاً، أنا ألاحظ أحیا     نا

عشرون شخصاً، یجوز أن یكون شخصٌ على الیمین مھم أو طلیق اللّسان، أو عنده قدرة على جلب الانتبـاه، تجد 

المتحدث جالساً ملتفتاً طوال الجلسة إلى شخصین أو ثلاثة وغافلاً عن الباقین، ھذا لیس من أدب الحدیث لا بد من أن تمرَّ 

  ل الحاضرین مروراً بشكل مستمر، لأن ھذا المرور على كل الحاضرین اھتمامٌ بھم وھذا من فنّ الحدیث.على ك

لذلك من أدب الحدیث أن یقبلَ المتحدِّث بنظراتھ وتوجیھاتھ على الجلساء جمیعاً حتى یشعر كل فردٍ منھم أنھ یریده   

ً انتبھ وأنت تتكلم، غرفة الاستقبال ملیئة فإ   یاّك أن تھتم بشخص أو شخصین فقط.ویخصھ، دائما

المعلمون دون أن یشعروا یوجد عدد من الطلابّ المتفوقین یجلسون على الیمین تجد المعلم طوال الدرس ملتفتاً إلیھم فقط   

نظرَ  وكأنّ الباقي لیسوا طلاباً عنده، إھمال شدیدّ، وعندما یھمل المعلِّم طلابّھ یھملونھ فیتشاغلون عنھ ویتصایحون، أما لو

نظرةً مستمرةً إلى كل ھؤلاء شدّھم، فالنظرة كأنَّھا ربط كھربائي، أحیاناً یقولون لك: توجیھ عن بعد، بجھاز صغیر یكون 

ً عن بعد، فعندما تكون ھناك نظرة شاملة لكل  معك وتضعھ أمام الجھاز فیتحرك الجھاز الآخر وذلك یسمّونھ توجیھا

  ن بعد وبھا ربطت الكل مع نفسك وھذا من آداب الكلام.الجالسین ھذه النظرة أصبحت توجیھاً ع

(( كان علیھ الصلاة والسلام، یقبــل بوجھھ وحدیثھ على شرِّ القوم یتألَّفھ بذلك، وكان یقبل بوجھھ وحدیثھ عليّ حتى 

ـ فقلـت: یا  ظننت أني خیرُ القوم ـ ھذه من عظمة رسول الله، لا تجد إنساناً التقى معھ إلا ظن أنھ أقرب الناس إلیھ

رسول الله أنا خیرٌ أم أبو بكر ؟ قال: أبو بكر، قلت: یا رسول الله أنا خیرٌ أم عمر ؟ قال: عمر، قلت: یا رسول الله أنا 

  خیرٌ أم عثمان ؟ قال: عثمان، فلمّا سألت رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ صدَّ عني فوددت أني لم أكن سألتھ ))

  عن عمروِ بن العاص ] [روى الطبراني بإسناد حسن

أي على أيٍّ من كان، إذا تحدث أقبل على كل الجالسین، ولو كان بعضھم شریراً یتألفھ بذلك، ومن شدّة إقبال رسول الله   

  بوجھھ وحدیثھ علیھ ظن أنھ خیرُ القوم أي أحسن صحابي.

من شدة إقبال النبيّ یقبل علیھ بوجھھ حتى  من عظمة رسول الله، لا یوجد إنسان التقى معھ إلا ظن أنھ أقربُ الناّس إلیھ،  

  یظنّ نفسھ أنھ أحسن صحابي.

الحدیث لھ مغزى عمیق، أي كل إنسان یجلس أمامك علیھ أن یظنّ أنھ أقرب الناّس إلیك، لا بدَّ من الاھتمام إمّا بنظرةٍ   

ً وقویاً كالبنیان حانیة، وجھ طلیق، ابتسامة، ترحیب، أو سلام حار، ھذه ھي السنةّ، فكیف یكون المجتم ع متماسكا

  المرصوص ؟ بھذه الطریقة أي بالتآلف.

  من أدب الحدیث مباسطة الجلساء أثناء التحدث وبعده:

من أدب الحدیث أیضاً مباسطة الجلساء أثناء التحدث وبعده، تعني المباسطة أن یكون الجو مرحاً، جواً لطیفاً، جواً غیر   

  كئیب، غیر جاد، غیر قاسٍ.
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ان أبو الدرداء إذا حدَّث حدیثاً تبسم، فقلت ـ أي زوجتھ: لا یقول الناّس إنك أحمق ـ أي بسبب تبسمك في كلامك ـ (( ك

فقال أبو الدرداء: ما رأیتُ أو سمعت رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ یحدثُ حدیثاً إلا تبسَّم، فكان أبو الدرداء إذا حدَّث 

  يّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ))حدیثاً تبسَّم اتباعاً لسنةّ النب

  [ أحمد عن أمِّ الدرداء رضي الله عنھا]

(( قلـت لجابرٍ بن سمرة رضي الله عنھ، أكنت تجالس رسول الله صلـىّ الله علیھ وسلمّ ؟ فقال جابر: نعم كثیراً، كان 

طلعت قام، وكانوا یتحدَّثون علیھ الصلاة والسلام لا یقـوم مـن مصلاَّه الذي فیھ یصليّ الصبح حتى تطلع الشمس فإذا 

  والنبيُّ جالس فیأخذون في أمر الجاھلیة فیضحكون ویتبسَّمُ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ))

  [مسلمٌ عن سِماكِ بن حـرب]

ً في عقد قران مثلاً یتكلم خطیب، أيَّ خطیب یتكلم یوجد أناّس تغمض عینیھا، لماذا إغماض العینین ؟ انظر إلیھّ    أحیانا

ً یدعو إلى وشجع ھ على كلامھ ھكذا یكون الأدب، فالنبيّ كان یجلس مـع أصحابھ ویستمع إلى حدیثھم، فإذا كان حدیثا

  الضحك یبتسم، ابتسامتھ لھم جبرٌ لخاطرھم، ولو شيء لم یعجبك لكن الكل ضحك فأنت تبسَّم ولو مجاملة.

دیث المجدي الذي ترقى بھ عند الله أن تدعوَ إلى الله، أن أیھا الأخوة أدب الحدیث المقصود منھ أدب الدعوة إلى الله، فالح  

  تبین، أن تفصل، أن تقنع الناّس بأحقیة ھذا الدین، بالكتاب الكریم، بالحدیث الصحیح.

  من القواعد المتبعة في التأثیر في الآخرین جلب انتباھھم:

ً یكونون متشاغلین عنك لا بد من أن تجلب      بعض القواعد المتبعة في التأثیر في الآخرین أولاً: جلب انتباھھم، أحیانا

  انتباھھم، العلماء قالوا: الحركة بأوسع معانیھا تجلب الانتباه.

ل الصنم ھذا ممل، لكن لو أحیاناً تجد المعلم جالساً في مكان لا یغیره، فلا یغیر اتجاھھ ولا حركة وجھھ، فھو جالس مث  

تحرّك حركة لطیفة كحركة الید مثلاً أو حركة الرأس أو حركة العینین، العینان تتحركان، الرأس یتحرك، الجسم یتحرك، 

ً تجد مدرساً  الحركة من شأنھا أن تجلب الانتبـاه، فالمتحدث اللبق لا بد من أن یتحرّك التحرك اللطیف المعتدل، أحیانا

عودة فلا ینتبھ إلیھ الطلابّ، ھذا غیر معقول، ھذه لیست حركة معقولة، الحركة الشدیدة أصبحت كالنوّاس، یمشي ذھاباً و

ك ذھاباً وإیاباً ثم دخل من بینھم ثم رجع مرّةً أخرى، لا ھذه حركة غیر  أو بندول الساعة، یرید الطلاب متابعتھ وھو یتحرَّ

  رك یده، حرك رأسھ، حرك عینیھ، فھذه الحركة اللطیفة تمدّھم بالحیویة.مقبولة، أمّا لو تحرك متراً أو نصف المتر أو ح

عة.     من أجل أن تجلب انتباه المستمعین ینبغي أن تستعین بالحركة، الحركة المعتدلة، المنوَّ

 الآن تستغربون، الحركة تكون بتحریك الجسم والرأس والعینین والیدین، وتحریك الصوت تلوینھ، الصوت الرتیب یدعو  

ً عشر ساعات وقام بتشغیل مروحة كھرباء لھا صوت رتیب فسوف ینام، الآن أكثر  إلى النوم، فإذا كان شخص نائما

حوادث السیرّ من النوم تجد براداً ثمنھ خمسة ملایین سقط في الوادي بسبب نوم السائق، لماذا نام السائق ؟ لأن صوت 

  عات، أي صوت رتیب یدعو إلى النوم.المحرك رتیب، ولو كان نائماً خمس ساعات أو عشر سا
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لذلك المتحدث ذو الصوت الرتیب یدعو المستمع إلى النوم، إذاً أنت تحتاج إلى تلوین الصوت، ترفع الصوت تارةً   

وتخفضھ تارةً، تجعل وقفات ـ أي سكون ـ تثیر الانتباه، الوقفة تثیر، رفع الصوت وخفضھ یثیر أیضاً، التلوین والصمت 

  مت الذكي ھذا مما یلفت انتباه المستمعین.المفاجئ والص

  للأسلوب أثر كبیر في جلب الانتباه:

الآن الأسلوب، یوجد أسلوب خبري، ویوجد أسلوب إنشائي، الخبري كلام تقریري، أما الإنشائي أمر، ونھي، واستفھام،   

  وتمني، وترجّي، وحضّ، ونداء، فالسؤال كما ورد في الآیة الكریمة:

  ) ﴾27شَدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا (﴿ أأَنَْتمُْ أَ 

  " ) 27( سورة النازعات: آیة " 

ك الأسلوب بین الخبر والإنشاء، والأمر والنھي،     فقد ورد في القرآن الكریم سؤال، حوار، تقریر، تحلیل، فیجب أن تحرِّ

تقریر والتصویر، والترغیب والترھیب، والوعد والوعید، والوصف والتحلیل، والسرد والنقد، والقصَّة والمثل، وال

والحوار والحدث، فھذه الحركة في الأسلوب تجلب الانتباه، مرّة حوار، مرة مثل، مرة قصّة، مرة تأكید، مرة تحلیل، مرة 

ع أسالیب المتكلِّم تجعل ھناك حركة وجذباً للحدیث.   وصف، مرة سرد، مرة خبر، مرة إنشاء، تنوِّ

ھذا الكلام موجّھ للآباء، فالحقیقة أفضل شيء في التربیة ھو القصّة، أحیاناً تكون ھناك قصّة نموذجیةّ، مثلاً الیوم كنت   

في جلسة قبل الحضور إلى الدرس ورویت قصّة وأنتم تعرفونھا ولكنھّا شدیدة الوضوح، أحد الأشخاص علیھ زكاة مالھ 

ولھ زوجةٌ صعبة للغایة فأقنعتھ بعدم دفع الزكاة، فاستجاب لھا ولم یدفع فرضاً عشرة آلاف وخمسمئة وثلاثین لیرة، 

الزكاة، وھو یملك مركبة فاصطدمت وقام بإصلاحھا، وكانت تكلفة إصلاح ما فیھا من حدید وصاج ودھان ومصابیح 

فأحیاناً تكون قصّة إضاءة تبلغ عشرة آلاف وخمسمئة وثلاثین لیرة وھو مقدار ما علیھ من الزكاة بالضبط ولم یدفعھا، 

  بسیطة أبلغ من محاضرة طویلة في الزكاة، أي أنھّ:

  (( ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة.))

  [الطبراني في الأوسط عن عمر]

أحیاناً تكون القصّة شدیدة التأثیر فیكون الجالس أمامك طفل صغیرٌ أو إنسانٌ بسیطٌ فتدخل معھ في متاھات العقیدة،    

متاھات الإیدیولوجیاّت، والأدلّة والنظریاّت، فلو ذكرت لھ قصّة عن إنسان عندما تصدّق نما مالھ، وعندما اشتغل بالربا و

  محق الله لھ مالھ تكون ھذه القصّة كافیة، أو عندما عفتّ نفسھ عن الحرام ھیأّ الله لھ زواجاً ناجحاً، فھذه القصَّة مؤثرِّة جداً.

  یدل على معالجتھ لموضوعات لا تعني المستمعین: عدم توفیق المتكلمّ

المستمع الموجود أمامك ھناك موضوعات تعنیھ، وموضوعات لا تعنیھ، فمن عدم توفیق المتكلّم أن یعالج موضوعات     

و أنت لا تعني المستمعین، فمثلاً عَتق العبید الآن ھل ھو موضوع مثیر للحاضرین، لأنھّ لا یوجد عبید، ولا عتق للعبید، أ

جالس في حيّ غني وتتكلّم عن الصبر، فما ھذا الصبر الذي لا یعنیھم ؟ فالجماعة أغنیاء وكلّ شيء میسّر لدیھم، وكذلك 



10 
متابعة أدب الحدیث - 11- التربیة الإجتماعیة    

مع الفقراء تكلمّ عن الزكاة، فلیس من المعقول أن یدفعوا الزكاة، أو مع التجّار وتتكلمّ عن الأمور الثقافیةّ معھم، وإذا كنت 

التجارة فھذا الموضوع خارج اھتماماتھم، فدائماً أنت كمتحدِّث لن تكون موفقّاً في الحدیث إلا إذا  مع المثقفین وتكلمّت عن

  اخترت وتكلمّت في موضوع یعني الحاضرین.

فالمستمع الذي یستمع إلیك ما الذي یعنیھ ؟ یعاني من قضیةّ، لذلك الاستعانة بالرغبات والحاجات، فمثلاً انظر إلى شاب    

جاً فما الموضوع الذي یعنیھ ؟ یعنیھ أن تقنعـھ بأنّ طاعتھ � عزَّ وجلَّ وعِفتّھ قبل الزواج أحد في مقتبل حی اتھ ولیس متزوِّ

د ذلك، ولأنھّ یحتاج إلى الزواج، وھذا  أسباب توفیق الله لھ بزواج ناجح، وھذا الكلام حق، وتوجد آیات وأحادیث تؤكِّ

ر لھ سبل الزواج سبلُھُ غیر میسّرة، فإذا بینّت ل ھ أنّ طاعة الله عزَّ وجلَّ والعفةّ قبل الزواج والاستقامة على أمره ھذه تیسِّ

  الزواج من باب التوفیق الإلھي لقول النبيّ: حقٌ على الله أن یعُین الشاب إذا طلب العفاف.

الھ حفظ الله تعالى لھ المال، فھذا الموضوع یعني الشباب، أما إذا جلست مع التجار فذكرت لھم أن الإنسان إذا أدّى زكاة م  

وكل إنسان خائف على رأس مالھ من التلف والضیاع، تغرق الباخرة المحمّلة ببضاعتھ، فإذا ذكرت لھ أنّ أداء الزكاة 

یحفظ لھ المال طمأنتھ، إذاً فأنت لا یمكن لك أن تؤثرِّ في الآخرین إلا إذا عالجت موضوعات تعنیھم، فإذا تكلَّمت إیاّك أن 

  موضوعاً لا یعني الحاضرین، الكلام یصبح لا معنى لھ إطلاقاً أنت في واد وھم في واد.تطرح 

كل فرد منا لھ رغبات ولھ حاجات مشروعة، والإنسان حینما یستغل ھذه الحاجات المشروعة فیوجھ توجیھاً صحیحاً   

.   ینجح في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

  عة في التأثیر:مزج القدیم مع الحدیث من الأسالیب المتب

عندما یتحدث الإنسان علیھ مزج القدیم مع الحدیث یكون ھذا المزج مفیداً جداً، أحیاناً یكون كل الحدیث عن القدیم وھذا   

لا یجوز فأحیاناً تجد خبراً لھ تأثیر كبیر، فقد قرأت ذات مرّة خبراً في إحدى الجرائد أعجبني كثیراً وھو عن عصابات في 

الفتیات في سنّ الزواج، لماذا ؟ السبب ھو تحدید النسل عندھم تحدید قسري فلا یسمح للأسرة الواحدة  الصین تقوم بخطف

ً یخنقونھا إلى أن یأتي الصبيّ  إلا بإنجاب طفلٍ واحدٍ، وبحكم محبةّ كل الشعوب للذكور لا للإناث، فكلمّا أنجبوا بنتا

بأكملھا كل سكانھا من الذكور، فنشأت عصابات لخطف الإناث، فیسجلوه في السجلات الرسمیةّ، وبعد حین تفاجؤوا بقرى 

ع الإنسان تجده یرتكب الحماقات الكبیرة جداً.   فعندما یشرِّ

أحیاناً تجد خبراً تقرؤه في جریدة تخرج منھ بفائدة، فقد قرأت مرّة في جریدة خلیجیةّ أنھّ قد تم إعدام عشرین ملیون رأس   

علیھا الرصاص ودفنت في مدافن جماعیةّ، من أجل الحفاظ على سعر اللحم، وھذه  من الأغنام في أسترالیا، أطلقوا

الشعوب التي تموت من الجوع في بنغلادیش والسودان وأفریقیا، فإذا أردت أن تبینّ وحشیةّ ھذا الإنسان الكافر بالرغم من 

  الدعاوى الكاذبة لحقوق الإنسان وحقوق الحیوان فاذكر ھذا.
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ن أجل الحفاظ على البرتقال قاموا بوضع محاصیل وبكمیاّت كبیرة في أماكن مسوّرة لإتلافھا، فتسلل مرّة في أمریكا م  

بعض الفقراء الزنوج من أسفل السور وقاموا بخطف بعض الثمار وأكلھا، فقاموا في العام التالي بتسمیمھا حتى الزنجي لا 

  وحش في صورة إنسان. یأكل برتقالة دون دفع ثمنھا، ھذه تبینّ وحشیةّ الكافر فھو

أحیاناً تقرأ الخبر ویكون مھماً جداً، ذات مرّة ألقیت خطبة من على المنبر ثلاث خطب قرأتھا في الصحف الیومیةّ عن   

الإیدز، شيء مثیر، مثلاً موظف كبیر أرسلتھ الدولة في مھمّة للخارج وزلتّ قدمھ ھناك، وعاد محملاً بالھدایا، بعد سنة 

یبت بالإیدز وابنتـھ وكذلك ھو، والثلاثة الآن قد ماتوا، ولھ ابنٌ أو بنتٌ أنجبھ قبل السفر ما زال حیاً، زوجتھ الوفیةّ أص

  وھي قصّة واقعیةّ، وقد ذكرت ثلاث قصص من ھذا النوع.

  أمثلة عن قصص فیھا مزج بین القدیم والحدیث:

ً الإنسان یلتقط قصّة ذات تأثیر بالغ، فذكر كل شيء قدیم یصب   ح الحدیث مملاً، أما أن تذكر القدیم والحدیث كخبر أحیانا

معاصر ـ كزلزال مثلاً ـ وحولھ موعظة بالغة، فقد قرأت ذات مرّة عن زلزالٍ وقع في المغرب في بلد تسمّى أغادیر وھي 

طابقاً، فھذا الزلزال مدینة ساحلیةّ، مدینة السیّاح، فیھا نوادٍ للعراة، وفیھا أشیاء مخیفة، وفیھا فندق شھیر مكوّن من ثلاثین 

ابتلعھ، ولكن لیكون ھذا الفندق شاھداً على دمار بلاد الفاسقین وعبرة للآخرین ظل الطابق الأخیر ظاھراً فوق الأرض 

  وعلیھ اسم الفندق وكأنھّا شاھدة لھ، فقد قال تعالى:

ةٍ وَأمُْرْ قَوْمَكَ یأَخُْذوُا بأِحَْسَنھَِا سَأرُِیكُمْ دَارَ  ﴿ وَكَتبَْناَ لھَُ فيِ الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتفَْصِیلاً  لِكُلِّ شَيْءٍ فخَُذْھَا بقِوَُّ

  ) ﴾145الْفاَسِقِینَ (

  " ) 145( سورة الأعراف: آیة " 

رة أحیاناً خبر مھم جداً تقرؤه وتستوعبھ وتحدّث بھ الناس، والقصد إحداث تأثیر لدى المستمع فتنفِّره من ھذه الحضا   

  المادیةّ المبنیةّ على الكفر والانحلال.

إذاً من الأسالیب في التأثیر مزج القدیم مع الحدیث، فلا یكون الحدیث كلھّ عن القدیم، أحیاناً آیة معاصرة مثلاً كإعصار   

أي مشاكل ضرب الساحل الشرقي لأمریكا وكانت الخسارة ثلاثین ملیاراً من الدولارات، فلا تتكبرّ فا� أكبر، من دون 

عاقبھم الله فوراً، أو مركبة فضائیةّ أطلقوا علیھا اسم المتحدّي وبعد إطلاقھا بسبعین ثانیة أصبحت كتلة من اللھب فمن 

تتحدّون ؟ بالرغم من المراجعة الدقیقة، والعدّ التنازلي، والاحتیاطات المتخذة فكل جھاز یوجد منھ اثنان، وبعد سبعینَ 

  ).Challengerإنھا المركبة ( ثانیة أصبحت كتلة من لھب

  ربط الله عزَّ وجلَّ القدیم مع الحدیث في بعض الآیات القرآنیة:

لذلك أحیاناً القدیم مع الحدیث یعطي تأثیراً كبیراً، فأنت لا تعیش خارج العصر، أنت مع العصر، مع معطیاتھ، مع     

فلسفتھ، مع ثقافتھ، مع أحداثھ، وتعیش بین مشاكل الناس، ھمومھم، أحزانھم، أفراحھم، لك رأي إیجابي في الموضوع 
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البعیدین عن العصر لا یؤثِّرون في الناس إطلاقاً، فلذلك مزج القدیم  فلست تعیش من وراء التاریخ، فقد لاحظت أنّ الدعاة

  مع الحدیث مھم للتأثیر في الآخرین، فانظر لقولھ تعالى:

  ) ﴾8﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا (

  " ) 8( سورة النحل: آیة " 

  لو انتھت الآیة عند ھذا المقطع من الآیة الكریمة:   

  ) ﴾8﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ (

  " ) 8( سورة النحل: آیة " 

وأنت تركب طائرة حدیثة أسرع من الصوت كطائرة الكونكورد التي تقطع المسافة ما بین لندن ونیویورك في أقلّ من   

ً وتبلغ سر عتھ في الساعة الواحدة ثلاثمئة وخمسین كیلو متراً وتقرأ ھذه ساعتین، وأنت ترى سیاّرة فخمة وقطاراً فخما

  الآیة وقولھ تعالى:

  ) ﴾8﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (

  " ) 8( سورة النحل: آیة " 

كان  كیف ربط الله عزَّ وجلَّ القدیم مع الحدیث ؟ فھذا كلام الله مغطىً، فلو كان الكلام من محمد فما كان لیكمل الآیة،   

  سیقول:

  ) ﴾8﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ (

  " ) 8( سورة النحل: آیة " 

  ویتوقف، لأنّ سیدنا محمد لا یعلم ما سیكون، ولكنّ الله تعالى یعرف ما سیكون فقال:   

  ) ﴾8﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ (

  " ) 8( سورة النحل: آیة " 

  الإنسان الواقعي یجذب الناس إلیھ:

  توجد نقطة دقیقة جداً فا� تعالى عندما وصف الأنبیاء ماذا قال ؟ قال:  

نَا بَعْضَكُمْ لِبعَْضٍ فِتنْةًَ أتَصَْبِرُونَ لْ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ إِنَّھُمْ لیََأكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَیمَْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ وَجَعَ 

  ) ﴾20وَكَانَ رَبُّكَ بصَِیراً (

  " ) 20( سورة الفرقان: آیة " 

لیأكلون الطعام ویمشون في الأسواق معنى ذلك أنھّم شاركوا الناس، فمن یعیش في برج عاجي وبعیداً عن الناس لا    

في الداعیة أن یعیش في برج عاجي، فإذا لم یعش مع الناس، ومع  یستطیع أن یخاطبھم بلغةٍ یفھمونھا، فأخطر شيء
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مشكلاتھم، ومع أحوالھم، ویشعر بما یزعجھم وما یؤلمھم وما یفرحھم، فھذه المعاناة والمشاركة فیھا توفقِّ إلى اختیار 

  الأسلوب المناسب.

یخرج من جلده، ولكنكّ إذا عانیت ما یعانیھ أحیاناً یعاني أحد الأشخاص من شيء صعب أنت لا تعانیھ فتحاسبھ حساباً قد   

فتعطیھ عذراً وتلتمس لھ العذر، وإذا لم یكن الإنسان واقعیاً فلن یجذب الناس إلیھ، وھذا كلھّ من أدب الحدیث وھو أدبٌ ذو 

  أھمیةّ كبرى.

الحدیث العابر لا یحتاج إلى إعداد، أما إذا كُلِّفت أن تلقي كلمة، أن تدُلي برأي، أن تقیم مناظرة، أن تطرح موضوعاً، أن   

  تعالجھ فلا بدَّ من أن تعُِدَّ لھ إعداداً جیدّاً.

  الكلام المركَّز الموجز والمُثیر یشد الناس ویجذبھم إلیھ:

إلى الله عزَّ وجلَّ لو فرضنا أنكّ كنت بمجلسٍ ودُعیت إلى إلقاء كلمة فیجب علیك أن تعلم  كلّ أخواننا الذین بدؤوا بالدعوة    

جیدّاً ماذا ینبغي أن تقول من آیات، وأحادیث، وشواھد، وأدلةّ عقلیةّ نقلیةّ، وھذه یجب أن تكون قبل ھذه، وھذا الدلیل بعد 

جید فلن تؤثر بالآخرین، لأن الكلام المضطرب والارتجالي وغیر الآیة، والآیة بعد الدلیل، فإذا لم یكن لدیك إعداد علمي 

  المنظّم والعشوائي كأن تتكلّم عن كلّ ما یخطر في بالك فھذا لا یؤثرِّ أبداً في الآخرین.

حدّثني شخص دخل إلى مسجد وحضر خطبة الجمعة أنھّ قد قام بعدّ الموضوعات التي طرحھا الخطیب من فوق المنبر   

ً ولكنھّ لم یعالجھ، وكان كلّ شيء یخطر في بالھ یقولھ، لأنّ  فكانت ثمانیةً  وعشرین موضوعاً، فقد طرح موضوعا

الموضوع ارتجالي، الذي یرتجل كلاماً من دون إعداد فھو یحتقر الناس، ھذا الجالس أمامك ترك بیتھ وأتى إلیك لیستمع 

إلى كلام منظّم، وكلام عمیق، ومصحوب بالأدلةّ منك، والوقت ثمین فقد كان مع أولاده وأھلھ وجاء إلیك لیستمع 

ً جیدّاً وبأفكارٍ عمیقة، فإذا لم تعُِدَّ الكلام جیداً فلن تنجح ولن تؤثرّ في الآخرین، الحدیث  والشواھد، ومعروض عرضا

  المضطرب لا یصغى إلیھ، الحدیث غیر المُعدّ، غیر المنظّم، غیر المدعَّم بالأدلةّ والشواھد لا یصغى إلیھ.

ھناك نقطة بالغة الأھمیةّ فإنكّ لا تستطیع أن تؤثرِّ في الآخرین وأن تتمثلّ أدب الحدیث إلا إذا اعتقدت الذكاء والنباھة في   

المستمعین، فإذا اعتقدّت أنھّم لیسوا كذلك فإنكّ لن تؤثرِّ فیھم، إذا لم تعتقد فیھم الذكاء والنباھة فستأتي بتفصیلات مملةّ، 

فكار سخیفة، أما إذا اعتقدت فیھم الذكاء والنباھة فستأتي بأفكار عمیقة، تختصر التفاصیل المملةّ، كلمّا محاكمات ساذجة، أ

  كان كلامك أكثر إیجازاً وتركیزاً وأكثر إثارة فستشِدّ الناس أكثر وتجذبھم إلیك.

  من حسن الحدیث أن یمُزج بفكاھةٍ أدیبةٍ ذكیةّ:

ً الفكاھة لھا تأثیرٌ كبیرٌ جداً في ثنیاّت الحدیث، وأحیاناً شيء آخر من حسن الحدیث أن یمزج بفكا   ھةٍ أدیبةٍ ذكیةّ، دائما

ممكن أن تعبرِّ عن أدقَّ الأفكار وعن أعمقھا بفكاھة بسیطة، أحیاناً تجد شخصاً یرید من ھذا الصانع الصغیر الذي یعمل 

، فصاحب المحل یبلغ من العمر الخمسین أو الستین سنة لدیھ أن یتحلىّ بالذكاء والفطنة والفھم والبدیھة، وھذا لیس معقولاً 
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وقد عركتھ الحیاة ویملك خبرات متراكمة ودفع ثمناً باھظاً لھا، وینتظر من طفل صغیر عمره لا یتجاوز العشرین عاماً 

  أن یكون ذكیاً ونبیھاً وفھیماً، لو كان كذلك لجلس في مكانك، ففي مثل ھذا الموقف تحضرني طرفة:

ك ذات مرّة إلى بستان لیتفقدّ رعیتّھ، وكان صاحب البستان یملك حصاناً یدور حول بئرٍ وھو معصوب العینین دخل مل  

لاستخراج الماء، وعلقّ في عنقھ جلجُلاً ـ جرساً ـ وكان الملك ذكیاً فسأل صاحب البستان: لمَ عصبت عینیھ ؟ فقال لھ: لئلا 

جُل ؟ فقال لھ: حتى إذا توقفّ عن الدوران أعرف ذلك، وكان الملك كثیر یصاب بالدوار، فقال لھ: ولمَ وضعت ھذا الجُل

  الذكاء فقال لھ: فإذا وقف وھزَّ رأسھ ؟ فردَّ علیھ قائلاً: وھل لھ عقلٌ كعقلك ؟!

دائماً عندما یتواجد معك أشخاص لا تظن أنّ عقولھم مثل عقلك، فإذا اعتقدت أن عقل الذي أمامك مثل عقلك فأنت إذاً لا   

عرف شیئاً، فھذا أقل منك في الخبرة، فكل من طالب من حولھ بأن یكونوا في أعلى درجات الذكاء والفھم والفطنة ت

والبدیھة والطلاقة فھو بذلك لا یفھم شیئاً، فھذا الصغیر خبرتھ محدودة، أو یرید صھره أن یكون في نفس مستواه، فأنت 

ً ؟ یقول لھ: عندك بیت مرتبّ وواسع وأنت في الستین من العمر  وصھرك خرج جدیداً للحیاة، یقول لھ: ألا تملك بیتا

عندي، فیقول لھ: كم تبلغ مساحتھ ؟ ھذه المساحة لا تكفي، انظر إلى نفسك عندما تزوّجت لم یكن لدیك بیت ولا جدار من 

ف وھزَّ رأسھ ؟ فقال البستاني حائط، فدائماً لا تقس الناس بنفسك، وأعطِ كلّ إنسانٍ حجمھ الحقیقي ـ قال الملك لھ: فإذا وق

  لھ: وھل لھ عقلٌ كعقلك ؟! ـ أحیاناً تستطیع أن تعبرِّ عن أعمق الأفكار الدقیقة وذلك بطرفة بسیطة.

  صفات تسيء للحدیث:

ھناك نقطة ھامّة، ما الذي یجعل الحدیث غیر مؤثرٍِّ ؟ قال: الجمود وعدم الحركة، البعد عن حاجات المستمع، عدم مزج   

بالجدید، الارتجال، الإطناب الممل، الإیجاز المخل، عدم الوضوح، عدم وجود الإثارة، الوتیرة الواحدة، التكرار،  القدیم

المتكلِّم في واد والمستمع في واد فالموضوعات غیر ذات أھمیةّ، اللف والدوران، التعمیم، السرعة في إصدار الأحكام، 

  ھا تجعل الحدیث مملاً.المبالغة، التھویل، الحشو والتفصیل، ھذه كلُّ 

  الحشو والتفاصیل سخیفة تفُھَم دون أن تذكر فألغھا من حدیثك، ولو ذكرتھا تجعل الحدیث مملاً.  

المبالغة والتھویل یضعف المصداقیةّ في كلامك، قال لي أحدھم عن طریق یبلغ عرضھ ستةّ كیلو مترات، فقلت لھ:   

ً اجعل أتقصد طولھ ؟ فقال لي: لا بل عرضھ، فھذا كلا مٌ غیر معقولٍ، فعندما تبالغ فقد انتھیت عند الآخرین لذلك دائما

  كلامك علمیاً.

اللف والدوران بسبب غموض فكرة في ذھنك فتلف وتدور لتبیّنھا، فإذا كان ھناك فكرة غامضة فلا تقلھا، أما إذا كانت   

  ر.الفكرة واضحة فتحدّث بھا، فاللف والدوران یصیب المستمع بالسأم والضج

  المتكلِّم في واد والمستمع في واد معنى ذلك أنّك لم تختر موضوعاً یمس بشغف قلوب الحاضرین.  

التكرار یدعو للسأم، الوتیرة الواحدة في الصوت تدعو للسأم، عدم وجود الإثارة في الحدیث تدعو للسأم، عدم الوضوح   

للسأم، عدم مزج القدیم بالحدیث، البعد عن حاجات المستمع، یدعو للسأم، الإیجاز الممل یدعو للسأم، الارتجال كذلك یدعو 



15 
متابعة أدب الحدیث - 11- التربیة الإجتماعیة    

  الجمود.

  ھذه كلُّھا صفات تسيء للحدیث، وقد دمجنا فیما بین آداب الحدیث وبین عوامل التأثیر في الحدیث.  

  صفات تسيء للحدیث:

تجعل من الحدیث مؤثِّراً، فإذا كان درسنا الیوم آداب الحدیث كما وردت عن النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ، والعوامل التي   

ھ وأن یدعو إلى الله عزَّ وجلَّ یستخدم ھذه  جلس الإنسان مع أولاده، أو أراد أن یلقي كلمة، أو یدیر حواراً، أو أن یوجِّ

  القواعد في حدیثھ.

اء من اسمنت وحدید الأنبیاء بماذا جاؤوا ؟ جاؤوا بالكلمة، فالدعوة أساسھا الكلمة، یجوز المھندس أساس عملھ مواد البن  

وغیرھا، والمعمل أساس عملھ المواد الأولیةّ من قوالب وخلافھ، ولكن الداعیة أساس عملھ الكلمة، فإذا أحسن انتقاء الكلمة 

ونظمھا وإلقاءھا فقد أثَّر بالحاضرین، فأنت تعاملك مع الكلمة، والكلمة لھا قوّة التأثیر، وقد جاء الأنبیاء بالكلمة، بكلمةٍ من 

.عن   د الله عزَّ وجلَّ

كل إنسان یحب أن یدعو إلى الله عزَّ وجلَّ ولا أعتقد بوجود أحد من الأخوة الحاضرین معنا لا یطمح أن یدعو إلى الله   

  لأنّ ھذا أعظم عمل فقد قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِ  نْ دَعَا إلَِى �َّ   ) ﴾33نَ الْمُسْلِمِینَ (﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  " ) 33( سورة فصلت: آیة " 

حتى یلھمك الله عزَّ وجلَّ الصواب استعن بھذه الآداب النبویةّ التي وردت عن النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ، واستعن بھذه    

  القواعد الفنیةّ في جذب اھتمام المستمعین وإحداث التأثیر القويّ فیھم عن طریق ھذه القواعد.

    

 


